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 رؤية تاريخية حول حضارات الأقوام العربية العتيقة 

 )عاد ، ثمود ، مدين(
 دراسة من خلال النصوص والمصادر

 
 الدكتور عبد الله أبو الغيث

أستاذ تاريخ الجزيرة العربية 
 والحضارات 

 السامية القديمة المساعد 
جامعة  -كلية الآداب  -قسم التاريخ 

 صنعاء
 

 أولاً:  تمهيد: 
عادد  مماود  بحث على دراسة الأقوام العربية )سنعمل من خلال هذا ال       

مدين(  التي وصانندهد بدلعتيةاة لأسابدب سايذتي ذكرهاد  وسايكون ذلا  مان 
خلال النصوص والمصددر التدريخية  سواء تمملت تل  النصاوص بادلنةو  

التاوراة  الةار ن كتاب السامدوية المةدساة )  أو بنصاوص ال  الكتدبية المتوفرة
 الكريم(.

ي يعتمادون   ومع أن أكمار المسترارقين يعادون التاوراة مصادراي تدريخياد
عليه في مؤلندتهم التدريخية  إلا أنهام لا ينرارون باننل النرارة إلاى الةار ن 
الكريم. ولعل ذل  هو مد جعل بعضهم يعدون قومي عدد وممود مجارد أقاوام 
أساارورية لا أساادل لهااد فااي أر، الواقااع  نرااراي لعاادم ورود قصااتهم فااي 

. تجاادر 1التااوراة  مماال قصااة ماادين  واقتصاادر ذكاارهم علااى الةاار ن الكااريم
الإردرة إلى أن بع، الماؤرخين المسالمين ينحاون ذلا  النحاو ولا يعتادون 
بدلةر ن الكريم مصدراي تدريخيدي  وحجتهم في ذل  أن مد يرويه الةر ن الكاريم 
من أحداث ومواقا  تدريخياة لايل الهاد  منهاد تساجيل تادريم المجتمعادت 



 
 . عبد الله أبو الغيث د                                               88مجلة كلية الاداب / العدد  

                                                              

 2 

الةديمة لذاتهد  ومن مم فانن الأحاداث التاي يرويهاد لا تعادو أن تكاون مجارد 
وبدلمةدبل نجاد مان يارف، ذلا    .2أمملة هدفهد الحةيةي إرهدر العرة والعبرة

ي لتدريم العرب قبال الإسالام  الةول معتبراي أن الةر ن الكريم يعد مصدراي مهمد
أمد الةول بذن مد ذكر فياه .  3إلى جدنب المصددر التدريخية الأخرى الموموقة  

عن هذه الأقوام وغيرهد  لم يكن هدفه التذريم لحضدراتهد  بةدر مد تممل فاي 
تةديم العرة والعبرة  فاذل  مان وجهاة نررناد هاو خلاصاة ماد يبغياه دارل 
التاادريم  لأن الغديااة الحةيةيااة ماان دراسااة التاادريم إنمااد تتمماال فااي  معرفااة 
المدضي لنهم الحدضر واستررا  المستةبل    وبدلتدلي فنن الهاد  الحةيةاي 
من دراسته لا يتممل في سارد الأحاداث وتردياد الحكديادت المتعلةاة بادلأقوام 
الغدبرة  والبحث عنهد لذاتهد  وإنمد هو إستةدء العردت والدرول والعبر مان 
تل  الأحداث  وبمعنى  خار الاساتنددة مان خبارات الأجاداد المتراكماة عبار 
تدريخند الرويل  لأنه إذا لم يكن ذل  هو هدفند من دراسة التادريم  فننناد لان 
نكون إلا نبدري قبور  ومةلةين لحيدة أولئا  الأجاداد فاي قباورهم  مان غيار 

 .4هد  يرتجى أو غدية تنرد
ولا يعني ذل  أن دورند في هذا البحث سيةتصر علاى إعاددة ذكار تلا        

ام  ومواقنهد من دعوة أنبيدئهم )هاود  الةصص الةر نية التي ذكرت هذه الأقو
(  فااذل  أماار اختصاات بااه كتااب التنسااير  والكتااب التااي صاادل    رااعيب

تخصصت في تتبع تدريم الأنبيدء  أمد نحن فسنعمل مان خالا ل هاذا البحاث 
على تتبع الأحداث التدريخية والمنجزات الحضدرية لهذه الأقوام علند نستريع 
أن نكتر  بع، الغمو، الذي يل  تدريخهد رابه المجهاول. وسانعتمد فاي 
ذلاا  علااى النصااوص النةرااية والةر نيااة والتوراتيااة إلااى جدنااب المصااددر 
الأخرى.وساانحدول جدهاادين تغريااة المغاارات التااي سااكتت عنهااد النصااوص 
والمصددر المتوفرة  وذل  عن رريق التحليل والمةدرنة والاستنتدج وإن كناد 
لا ندعي هند بذن مد توصلند إليه عان ررياق ذلا  يصال جميعاه إلاى مرتباة 
النتدئج الكدملة التي لا تةبل المندقرة  ولكنند نازعم أنناد قاد اساترعند أن نميار 
العديد من التسدؤلات بغر، لنت الإنتبده إلى قضاديد مهماة تخاص الجواناب 
التدريخية والحضدرية لهذه الأقوام  معتمدين على جهود من سبةند في البحاث 
وكل مد نذمله هو أن يممال المجهاود الاذي باذلنده ناواة لغيرناد مان الدارساين 
المتخصصين في هذا الجدنب ليبنوا عليه مستةبلاي  عساى أن ناتمكن فاي ياوم 
من الأيدم عبر المجهود الجمدعي من كر  الغماو، الاذي يلا  حضادرات 
هااذه الأقااوام  وسيتضاا  لنااد ماان خاالال الصاانحدت التدليااة لهااذا البحااث بااذن 
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حضدراتهد تممل بحق فجر الحضادرة العربياة الةديماة  وعصارهد التادريخي 
 يممل العصر العتيق لهذه الحضدرة الذي يسبق بةية العصور اللاحةة لهد.

 ثانياً: نشأتهم الحضارية:  

 أ( أنسدبهم العربية:
ومعهم بع،  -ترلق كتب النسدبة وأهل الأخبدر على قومي عدد وممود       

أسم العرب البدئدة لزعمهم أنهم   –الةبدئل العربية الأخرى ممل رسم وجديل  
  وتلحق بهم فاي وصا  الإباددة بعا، الةبدئال 5بددوا وانةرضوا عن  خرهم

  ويعتمدون في تذكيد تل  الإبددة على 6ممل مدين  المنتمية إلى أبندء إبراهيم
بع، الآيدت الةر نية التي تتحدث عن عدم وجود بةديد لةومي عدد وممود بعد 

 .8 وَممَُودَ فمََد أبَْةىَ 7  فهََلْ ترََى لهَُمْ مِنْ بدَقِيةَ  أن حل بهم العذاب 
والةول بدنةراضهم عن  خرهم فيه مبدلغة واضحة  وربمد كدن المةصود       

بلنر البدئدة هو عدم وجود أحد من العارب ينتساب إلاى قبادئلهم أمنادء تادوين 
أهل الأخبدر لمؤلندتهم  حيث كدنوا قد ذابوا في غيرهم مان الأقاوام لسابب أو 

. ولعل ذل  مد قصده ابن حزم بةوله )) فلايل علاى أديام الأر، أحاد 9لآخر
  أمد الآيدت السدبةة التاي تحادمت عان عادم وجاود بةدياد 10يص  أنه منهم ((

لةومي عدد وممود فلعل المةصاود بهاد الكنادر مانهم  لأن هناد   يادت أخارى 
 .11حدمتند عن نجدة المؤمنين من أقوام عدد وممود ومدين مع أنبيدئهم

وتميل بع، المصددر العربية إلى رف، تسامية هاذه الأقاوام بادلعرب       
البدئدة  ويرلةون عليهد اسم ) العارب العدرباة ( وعلاى الةحرادنين ) العارب 

  أي أنهاد تعادهم أصال العارب 12المستعربة ( والعادندين ) العارب التدبعاة (
وأقدمهم  ويندرج ضمن ذل  قولهم بذن ) عدد ( هو أول من مل  من العارب 

دداي الأوُلاَىوأن المةصود بدلأولى في قوله تعدلى     هاو قادم 13وَأنََّهُ أهَْلاََ  عاَ
  ولايل المةصاود باه 14قوم عدد وأسابةية زمانهم علاى زمان الأمام الأخارى

  وقد اتكذند على ذل  فاي تساميتند لهام 15وجود عدد مدنية حسبمد ذكر البع،
باادلأقوام العربيااة العتيةااة واعتباادر عصاارهم بممدبااة فجاار الحضاادرة العربيااة 
ي لازمن الكيدنادت السيدساية  ي بعد أن لاحرند أن زمنهم سادبةد الةديمة  خصوصد
التي عرفتهد جزيرة العرب في عصرهد الةديم  وهو مد سنتندوله منصلاي فاي 

 النةرة المخصصة لتحديد الزمن الذي عدرت فيه هذه الأقوام. 

ويوص  العدديون بذنهم أقدم قبيلة من قبدئل العرب البدئدة  وقد أسر   
أهل الأخبدر في وص  عرمة أجسدم أبندء قوم عدد إعتمدداي على تنسير الآية 
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حيث وصل رول الواحاد مانهم فاي  16)وَزَادَكُمْ فيِ الْخَلْقِ  بَسْرَةي  (الكريمة :
بع، الروايدت إلى خمسمدئة ذراع  وإن كادن بعضاهم قاد رفا، ممال تلا  
الأقوال وعدهد من المبدلغدت  ذاكراي أن المةصود بهذه البسارة هاو كاونهم   

    والمارج  أن البسارة فاي   17أرد أهل زمدنهم في الخلةة والردة والابر 
الخلق التي ذكرهاد عانهم الةار ن لا تزياد علاى ماد يتمياز باه بعا، الأفاراد 
ي  والعردئر في وقتند الحدضر من ضخدمة الأجسدم مةدرنة بغيارهم  خصوصاد
بعد أن عرفند بذن مد كدنت توص  به فراعنة مصر مان الضاخدمة والراول 

. يؤيد ذل  مد ذكره الةار ن الكاريم 18قد مبت عدم صحته بعد كر  موميدتهم

رَندَهُ   عن بسرة جسم ردلوت مةدرنة بغيره مان المعدصارين لاه   َ اصاْ إِنَّ اللََّّ

 19عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْرَةي فيِ الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ 

أمد المموديون فةد اختل  أهل الأخبدر حول أصلهم  بين قدئل إنهام مان       

  وقدئل أنهم إنماد ينتماون ذرية المؤمنين الندجين من قوم عدد مع نبيهم هود
إلى العمدليق مملهم ممل قوم عدد  بينمد يرى  خرون أنهم من اليهاود  وياذكر 
غيرهم أن نرذة المماوديين إنماد كدنات فاي الايمن قبال أن يغلابهم الحميرياون 

. ونحان هناد وإن كناد لا 20ويجلوهم إلاى منرةاة الحجار فاي رامدل الجزيارة
نستريع تذكيد الرأيين الأولين أو ننيهمد  نرراي لانعدام المصددر التاي تتحادث 
عن ذل   إلا أنه بنمكدنند  أن ننني الرأيين الأخيرين  وذل  لأن الازمن الاذي 
ي لازمن رهاور  عد  فيه المموديون المذكورون في الةار ن الكاريم يعاد سادبةد

ي  أو لزمن رهور الحميريين  الذين   اليهود في عهد موسى كمد سنذكر لاحةد
لا يتعادى ذكاارهم فااي النةاو  المسااندية الةديمااة النصا  الماادني ماان الألاا  

 .21الأولى قبل الميلاد

وبدلنسبة للمديدنين تجعلهم بع، كتب أهل الأخبدر من العرب العدربة )       
رى البع، أنهم قد سكنوا الحجدز )حول   وي22البدئدة ( مملهم ممل عدد وممود

  واساتعربوا معهام  ( في بداية أمرهم مع أبندء إسامدعيل بان إباراهيم مكة

وعندمد انتةلت قبيلة جرهم من اليمن إلى الحجدز تحدلنات ماع بناي إسامدعيل 
وقدمت بررد قبيلة مدين إلى رمدل الحجادز  التاي عرفات بدسامهم وصادرت 

  تدل على ذلا  مساميدتهم العربياة  وعلاى رأساهد اسام 23تدعى أر، مدين

ي  تكاارر ذكااره فااي النةااو  المموديااة  نباايهم رااعيب الااذي يعااد اساامدي عربيااد
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  وأردرت إليه المصددر العربية بصنته إسم للنباي راعيب  أحاد 24والصنوية

 .25الأنبيدء العرب الخمسة  إلى جدنب هود وصدل   وإسمدعيل ومحمد 

 ب( موارنهم في ربه جزيرة العرب: 
من الضرورة بمكدن تحديد الموارن التي عدرت فيهد هذه الأقوام        

لمعرفة مدى ارتبدرهد بدلحضدرات العربية التدلية لهد  التي مملتهد الدول  
والكيدندت السيدسية التي رهرت وترورت في عصر مد قبل الإسلام على  

 أر، ربه الجزيرة العربية.

الةاادمدء ماانهم  -فبدلنساابة لةااوم عاادد فاادلخلا  كبياار بااين المااؤرخين 
حول المورن الذي عدروا فياه ومدرساوا حيادتهم علاى أرضاه   –والمحدمين  

حيااث تراوحاات المااوارن التااي حااددهد أهاال الأخباادر لةااوم عاادد بااين الاايمن 
والحجدز والعراق وسوريد وفلسرين ومصر  مع تارجي  كبيار لكناة منرةاة 

علاى  26 الأحةد  بين اليمن وعمدن  من البحرين إلى حضارموت والراحر 

 أسدل أن أهدلي هذه المنرةة يجزمون وحتى اليوم بوجاود قبار النباي هاود
  حياث يعاد المكادن المنتار، 27في أراضيهم بدلةرب من مدينة تريم الحدلية

لةبره مزاراي لكمير من المسلمين من داخل منرةة حضرموت وخدرجهد حتاى 
 أيدمند هذه.   

تجدر الإردرة إلى أن بعا، الماؤرخين المحادمين يرفضاون قاول أهال 
الأخبدر بذن ديدر عدد كدنت في حضرموت اليمن  ويذكرون أنهاد كدنات فاي 
رمدل الجزيرة العربية مجدورة لديدر ممود  مستندين فاي ذلا  علاى ماد جادء 
في الخريراة التاي رسامهد الجغرافاي اليونادني برليماول لجزيارة العارب  

الاذي يعتةاد أن المةصاود باه عادد فاي   (OadiTae)ورهر فيهد أسام راعب  
التاي   -  إلى جدنب قاولهم أن الأحةاد 28منرةة رمدل غرب الجزيرة العربية
ي لةوم عدد ي محادداي بعيناه  وإنماد   -  29ذكرهد الةر ن الكريم مورند لا تعني مكدند

 .  30تعني الرمدل بعدمة  والجزيرة العربية أكمرهد صحدري ورمدل

وقااد حاادول بعاا، الباادحمين التوفيااق بااين الاارأيين باادلةول إن عاادداي قااد 
انةسمت إلى أولاى ومدنياة حياث عدرات الأولاى فاي جناوب الجزيارة  بينماد 
عدرت المدنية في رامدلهد  وكادن أفرادهاد عبادرة عان جدليادت هادجرت مان 

. ويستند الةدئلون بوجود عدد أولى ومدنية إلى قوله   تعادلى 31جنوب الجزيرة

. وقد سبق الةول أن هناد  مان يارف، فكارة 32 )وَأنََّهُ أهَْلََ  عَدداي الأوُلىَ ( : 
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وجود عدد أولى ومدنية  معتبراي أن المةصود بدلأولى هو أقدمية عادد وأسابةية 
عهاادهد علااى عهااود الأماام الأخاارى. وهنااد  أراء أخاارى بخصااوص هااذا 

 الموضوع سنتررق إليهد عند تندولند لزمن قوم عدد ومدينتهم إرم.
أمد فيمد يخص مورن قوم ممود  فدلمصددر العربية تجمع على أن ممود       

) المذكورة في الةر ن الكريم ( كدنت مندزلهد في الحجار ووادي الةارى وماد 
. أمد المموديون المذكورون في النةاو  المنساوبة 33حوله بين الحجدز والردم

اليهم فيمكن تحديد ماوارنهم بنادء علاى الانترادر الجغرافاي لنةوراهم  حياث 
تةساام نةورااهم إلااى أربااع مجموعاادت جغرافيااة وهااي: الممااودي التيماادئي  
والممودي النجدي والممودي الحجدزي والممودي التبوكي  ويمتاد زمنهاد فاي 

  إلا أنند لا نستريع 34النترة الممتدة بين الةرنين المدمن ق.م والرابع الميلادي
الةول أن المموديين المذكورين في النةو  هم أننسهم المماوديين الماذكوريين 

  بدلإضادفة إلاى ماد 35في الةر ن الكريم  نرراي للنادرق الزمناي باين النتارتين
تعكسه النصاوص المنساوبة إلايهم مان صاورة مخدلناة لماد جادء فاي الةار ن 
الكريم عن ممود  وإن كدن ذل  لا يعني بدلضرورة عدم وجود علاقة عرقياة 

. ومن أجل ذل  وللتمييز بين النتارتين التادريخيتين للحضادرة 36بين الررفين
الممودية  فننند في منديد البحث سنرلق على ممود المذكورة في الةر ن الكاريم 
اسم ) ممود الدهر الأول (  وعلى مماود الماذكورة فاي النةاو  اسام ) مماود 

ي لحدوث التبدل حول الموضوع.  الدهر المدني (   تجنبد

أمد قوم مادين فةاد عدراوا فاي المنرةاة الممتادة رامدل غارب الجزيارة 
العربية من وادي الةرى إلى الردم ) رمدل الحجدز   وجنوب فلسرين  وربه 

  ومد زال اسم مدين يرلق على المنرةة الجغرافياة الواقعاة 37جزيرة سيندء (
. وينهم مان الةار ن الكاريم أن مادين 38في رمدل الحجدز حتى وقتند الحدضر

إسم لةبيلة وإسم للإقليم الذي تعي  فيه  حيث قصدت الةبيلة في الآيادت التاي 

ي    بينماد قصاد الإقلايم فاي 39ذكرت أن الله قد بعاث إلاى مادين أخادهم راعيبد
  وأهاال 40الآياادت التااي كدناات ترااير إلااى أبناادء الةبيلااة بااذنهم أصااحدب ماادين

مديناة( افيين المسلمين على أنهاد بلاد   ). وقد ذكرت مدين لدى الجغر41مدين
 .42وقرر) إقليم( وقبيلة

 ج( زمنهم خلال الألنين المدلث والمدني قبل الميلاد:
يذكر بع، المؤرخين أن قوم عدد ومن كدن على رادكلتهم مان العارب       

البدئدة قد عدروا بعد الميلاد  في عهد غير بعياد عان رهاور الإسالام  بادليل 
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. وذل  الةاول قاد يصادق علاى بعا، 43بةدء أخبدرهم في ذاكرة أهل الأخبدر
الةبدئل التي وصنت بدلبدئدة ممل قبيلتي رسم وجديل  حيث ذكرت المصددر 
العربية أن التبع اليمني حسدن بن أسعد قد قتل جاديل بدليمدماة بسابب قاتلهم 

ي لحمير . ونحن نعر  من خلال النةو  أن حسدن 44ملكدي من رسم كدن مواليد
ي في الحكم مع والده أبي كرب أسعد )أسعد الكدمل( خلال  يهذمن  كدن مرتركد

 .45النص  الأول من الةرن الخدمل الميلادي
أمد عدد وممود فزمنهم لا بد أن يكون أقدم من ذل  التدريم فةد جدء في        

دِ   الةر ن الكريم أن عدداي هم خلندء قوم نوح   وَاذْكُرُوا إِذْ جَعلَكَُمْ خُلنَدَءَ مِنْ بعَاْ

نْ     وأن مموداي هم خلندء قوم عدد   46  قَوْمِ نوُح   وَاذْكُرُوا إِذْ جَعلَكَُمْ خُلنَاَدءَ ماِ

  وأن عهدي عدد وممود كدن قبل مبعث موسى إلى بني إسرائيل 47  بعَْدِ عَدد  

 َ َ ََ  َََي     ي يْ َكَََ  َْ ب ق  َََّ لَََ  وَِ َََََََََّْ ماِ َََََََِّ واَ ث َََََُ وي ََََْ ح نَ ي يُ َََََْ يْ َكَََ  َْ ب ق  ََُ لَََ  ََُاََََ يُْ نَ ي َأََََ أَلَََ ي
َإ   َاللّ ََ َْهَ ي حَ  .48 أَ ي

وقد اختل  المؤرخون حول الزمن الذي بعث فيه موساى  وقاد امتادت       
  49تةديراتهم من الةرن السددل عرار إلاى الةارن المادني عرار قبال المايلاد

وبندء عليه فنن التدريم الذي عد  فيه قومي عدد وممود يجب أن يكاون قبال 
ذل  التدريم. وتذكر بع، المصددر أن مهلا  مماود كادن فاي عهاد إباراهيم 

ي 50عليه السلام   وذل  51  الذي عد  في الةرن التدسع عرر قبل الميلاد تةريبد
أن ممود )الدهر الأول( قد عدروا في زمان سادبق   –في حدلة صحته    -يعني  

 لذل  التدريم  ربمد يمتد إلى النص  المدني من الأل  المدلث قبل الميلاد. 
وإذا افترضند صحة مد جدء في بع، المصددر مان أن النتارة الزمنياة       

ي    فانن تادريم 52الندصلة بين هلا  عدد وهلا  ممود تبلغ خمسة قرون تةريباد
ي مان منتصا  الألا   هلا  قوم عدد المذكور في الةر ن الكريم قد كدن قريباد
ي  وهذا يعني أن وجودهم ونرادرهم الحضادري كادن  المدلث قبل الميلاد تةريبد

ي لذل  التدريم بةرون عديدة.  سدبةد

أمد قوم مدين فلا يعر  على وجه التحديد الزمن الذي عدروا فيه  لكنند 
نسااتريع تحديااد ذلاا  بصااورة عدمااة  ماان خاالال مااد ورد عاانهم فااي التااوراة 

من البئر الذي   والةر ن الكريم. حيث تحكي التوراة أن الذين التةروا يوس 
  وهاو ماد أرادر إلياه بعا، 53تركه فيه إخوته كادنوا تجادراي مان أهال مادين

دءَتْ ( المنسرين ) ربمد نةلاي عن التاوراة (  عناد تنسايرهم لةولاه تعادلى: وَجاَ
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لامٌ    ذاَ غاُ . وفاي حادل 54)سَيَّدرَةٌ فذَرَْسَلوُا وَارِدَهُمْ فذَدَْلىَ دَلْوَهُ قدَلَ يدَ برُْرَى هاَ
افتراضند لصحة ذل  فهذا يعني أن قبيلاة مادين كدنات قاد أصابحت موجاودة 
وتسيرّ الةوافل التجدرية في ذل  العهد  الذي يمكن تحديده بدلنص  المدني من 
الةرن المدمن عرر قبل الميلاد ومد بعده  اعتمدداي على مد سابق ترجيحاه مان 

  قاد عاد  خالال الةارن التدساع الجد المدني ليوسا   أن نبي الله إبراهيم

ي.  عرر قبل الميلاد تةريبد

وذل  أمر غير مستبعد لأن الةار ن الكاريم قاد ذكار أن مبعاث نباي الله  

  الاذي عدصار إلى أهل مدين كدن قريبدي من زمن هلا  قوم لاور  رعيب

مَ  (فاي  خار عهاده    إبراهيم َ َكَََ َك  ََي ثاَنَ ي نَمْ َِأََأَََْ   َََِ ك كَ  نَ ي ث َ َأَمََي وي مََََْ ََّيَََ
ث اَ َب اَ   َك  ينَ ي ثََلَوطا َََّكَمََْوي ثََصَمل حا ََْوي َأََّي ثَََ واِ ََْوي َأََّي ثَََُواَ   حيث 55) أَصَمبَََْوي

بمادة رويلاة    كدن قبل زمن موسى  يرج  مةدة المنسرين أن زمن رعيب

ي (  رافضاين باذل    ) عد  موسى في الةرن المدلث عرر قبل الميلاد تةريبد

هاو ننساه الرايم  الرأي الذي ذهب إليه بع، المنسرين بةاولهم أن راعيب

  وقد بنوا رفضهم على أسدل أنه لاو كادن ذلا  56الكبير المعدصر لموسى

ي أنه قد أورد لند قصاة   الريم هو رعيب لكدن الةر ن صرح بذل   خصوصد

  إلى جدناب قاولهم أناه مان غيار المعةاول أن 57في مواضع أخرى  رعيب

ي أن ذل  كادن بعاد مهلا   يسةي أهل مدين قرعدنهم قبل إبنتي نبيهم  خصوصد
 .58المكذبين منهم ولم يبق معه إلا المؤمنين الندجين

ربمد ليسات  -كدن بعد فترة  -وننهم من صري  الآيدت الةر نية أن مبعث موسى 

  حياث قرنات قصاة قاوم راعيب فاي ساورة من هلا  قوم رعيب  –بدلةصيرة  

 –  59الآيادت/هود وصدل  ولور عليهم السالام )الأعرا  مع قصص قوم نوح و

َََ  َ (( تاذتي هاذه الآياة 102 -94الآيادت/)(  مم بعد ذكر العبر من قصصهم   93
ََ ََ وي َِ َكَوسَىَ  آأَمْ َ مَإ لَىَف كي ََ  ي     ي يْ (. الأمر الاذي يادل 103 ية/)  )  ََّكَحَئ هَ َ َ  يَ مَك 

رااخص  خاار  وهااو الااذي ترااير إليااه التااوراة  علاى أن المعدصاار لموسااى

ي لمادين مان غيار أن  بذسمدء مختلنة  أبرزهد ) يمارون (  الاذي جعلتاه كدهناد
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  ولااذل  رجاا  بعاا، المنساارين أن الراايم 59تحاادمند عاان ديدنتااه أو دعوتااه

أو رجال ماؤمن مان   المذكور في الةار ن قاد يكاون هاو ابان أخاي راعيب

 .60قومه
وهكذا يتض  لند بذن هذه الأقوام قد عدرت خلال الألنين المدلث والمادني       

ي  أي أن كيدندتهد كدنت سدبةة للكيدندت السيدسية والدول التي  قبل الميلاد تةريبد
  -قدمت في ربه الجزيرة العربية قبل الإسلام  حيث لا يتعدى ذكر هذه الدول 

أي أن عصرهد يممل   61الأل  الأول قبل الميلاد   -وفق مد نمل  من مصددر  
 بحق العصر العتيق للحضدرة العربية الةديمة.

ي: منجزاتهم الحضدرية:  مدلمد
 أ( حضدرة قوم عدد:

من الصعوبة الحديث عن حضدرة قوم عدد لعدم توفر المخلندت والبةدياد       
الأمرية التي يمكن نسبتهد إليهم  وذل  لمد سبق ذكره من اخاتلا  الماؤرخين 

 حول تحديد ديدرهم التي عدروا فيهد.

أمد مد يمكن أن نسترنه عن حضدرتهم  من خلال ساور الةار ن الكاريم 

 فيتممل في التدلي:  التي تررقت إلى ذكر قصتهم مع نبيهم هود

أنهاام قااوم عرفااوا البناادء المااتةن  وأقاادموا المصاادنع ) الةصااور  -1

َ ( والحصااون(  وََ َََ َُ ثَََْ ي َتأَََ يََةا  ٍَ َ  لَََ ِ  وََ يُ َََ َْ ََأَ مُ ةََلََ ح نَََ ي َكََََْ قََََّ َََّْت خََ 
َََ حََ َّ  .62 ) َْخي

أنهاام قااوم عرفااوا الزراعااة وتربيااة الحيااوان ) الأنعاادم(  وأقاادموا  -2
البسادتين ) الجنادن(  وأن أرضااهم كدنات أر، خصابة تنتراار فيهاد اليناادبيع 

َ  والغيول ) العياون ( وتكمار فيهاد الأمرادر. َْ ث مثاَََّيَ ََ  يُ َََ َُ   َ مَ ي ََأَكَََ   ََّجَ ََ م ا
َ ثَواَ َِ ََّ(63)َ ٍ  ٍَ َك  ي حَيينَ ي َِ مءََ َْ َ لس  س  ي  .64) بَكي

ََََّ(أنهم قوم تميزوا بادلةوة  والتار  والرخادء فاي المعيراة    -3 مَ  ي يْكَفي َََ أَ
يُيَمف َِ ليحَيَمة ََ ْ نَ يَ (  65)  ل ُّ ََْو ةثَإ لَىََْو  مَ ي يِ  .66) ََّيَز 

ورغم هذه الدلالات التي وردت عن جوانب حضدرة عادد إلا أناه لا باد 
من التسدؤل عن حول نردم الحكم الذي كادن سادئداي بيانهم  وبخصاوص ذلا  
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بدعتبدره مصدرند الوحيد عن حضدرة قاوم عادد حتاى   -نجد أن الةر ن الكريم
ي  حياث    -الآن لم يتررق صراحة إلى هذا الموضوع   بال ألما  إلياه إلمدحاد

يمكن أن ننهم في بع، الآيدت أن هند  سلرة تزعمت المةدومة لدعوة النبي 

َ  (وتمملت بادلمأ  هود اَ َ مَ  َِسَََ كَ َ َفََ  مَلَ َََ َإ ََُ  ه  كََ  ََْوي يْ كََّ َكََ  َوَ َََ َْ ب ق  ََّ لََ  مَ َ ليَََْ َََْ
اََْ ب ث م   َ لينَََ يْ َكََ  َِ مَلََ نَ ََُّ  (وقااد تمياازت هااذه الساالرة باادلجبروت والعناادد 67)ََّإ ََُ 

َِ  ث  َ اٍ َجَا م كََوَ ِ  ْ اََ و َأَكي وإن كدن يمكان أن ننهام مان  يادت أخارى أن   68)   ََّ 

َ  (صنة الجبروت كدنت صنة عدمة لجميع أبندء الرعب العددي      تَ ي ََّإ َ  ََ طَشََي
ََْ ي  ٍ َجَا م تَ ي  .69)َ طَشي

 ب( حضدرة ممود: 

وفيمد يتعلق بدلحضدرة الممودية ومردهرهد  فنن كال ماد نساتريع ذكاره 
عنهد فاي الادهر الأول  هاو تلا  الإرادرات التاي وردت فاي الةار ن الكاريم 

 وتتممل في التدلي:

البراعة في فان النحات والبنادء  حياث كادنوا ينحتاون بياوتهم فاي   –  1

هَول هَمَ (الجبدل ويبنون الةصور في السهول  َسَََ يْ َكََ  قََََّ ََْت خََ  َف َِ لَأيٍض  ََّيَو أَمَ ي
مَ ََبَثَََو  اَََ َ ليم  تَوََ ٍ ثََََّْ يح  و َْ . وقد اساتمر أهال المنادرق التاي عدرات 70)اي  َْ

يمدرسون هذه التةنية الممودية المبكرة مان بعادهم  وكادن   فيهد ممود صدل 

 .71منهم اللحيدنيون والأنبدر الذين يعتةد بذن أصولهم ممودية

ممدرسة الزراعة المتنوعاة  وخصوصادي زراعاة النخيال  إعتمادداي   –  2

ََ  (على العيون المدئية     واَ ثَََ َِ َََّ َِجَ ََ م ا ََََُّخََيَََفََ  َّعا ي َ ََّزٍََ مََ يََ  َطَحيَ هَََ  72) ا

وربمد يكون من المستبعد الاعتةدد بذن المةصود بدلعيون الماذكورة فاي الآياة 
السدبةة هي أنهدر أو غيول دائمة الجريدن  نةول ذل  مستذنسين بآيدت أخرى 

مَ َ  (وردت في قصة قوم ممود وتتحدث عن قسمة المدء بينهم وبين الندقاة   َََْ
حَوثاَ ثاَكَ ي بََبَوي كي  ِ َ َََّلَنَ ي ب  كي  ِ َ َلَهَمَ ََُمَْ ه  الأمر الذي يدل على قلة المدء    73) َ ق 

لديهم  حيث تذكر كتب التنسير أن المموديين في مدينتهم الحجر كدن لهم بئار 
. ولا زالات منرةاة رامدل غارب 74هي التي كدنوا يةتسمون مدءهد مع الندقاة
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الجزيرة العربية التي عدروا فيهد  ترتهر حتاى الياوم بحراتهاد الخصابة ذات 
الآبدر العذبة  وبتمرهد المميز الذي يعد من أجود أنواع التمور  الذي ياذكرند 

 بنخيل ممود ذات الرلع الهضيم  المذكورة في الآية.

رغم أن الآيدت الةر نية قد سكتت عن نردم الحكم الذي كدن سادئداي   –  3

  إلا أنهد قد تحادمت عان الرفدهياة والأمان الاذي في ممود عند بعمة صدل 

  الأمر الذي يوحي بسلرة تنرم رؤون ذل  المجتمع  وقاد 75كدن سدئداي بينهم
تحدث الةر ن الكريم عن ) مأ مماود(  وتحادمت كتاب التنساير عان ) ناددي 
ممود (  وهو مد يذكرند بذنرمة الحكم التي سددت بعد ذلا  فاي بعا، المادن 
ي مكة التي تميزت بدار الندوة وملائهد الماذكور فاي الةار ن  العربية خصوصد
الكريم  ولعل التسعة الرهر الاذين جهازتهم مماود لةتال الندقاة ومحدولاة قتال 

قبال   يذكرند بدلنتياة الاذين جهازتهم قاري  لةتال الرساول محماد    76صدل 

 .77هجرته إلى يمرب في الةصة المعروفة

كدن ذل  مد استرعند قولاه عان مرادهر الحضادرة الممودياة فاي الادهر 
الأول  أمد وضعهد في الدهر المدني  فننهم من نةورهم ورسومدتهم أنهم كدنوا 
ي أكمار مانهم بادو  حياث مدرساوا الزراعاة والصايد  يركلون مجتمعدي حضاريد

ويعتةاد أن المماوديين   .79  وعرفاوا الراب والمعدلجاة78وركبوا البحر بسننهم
  حياث قادموا بادور 80كدنوا هم أول من قدد الةوافل الأولى بين اليمن والرادم

الوسير التجدري بين المنرةتين  نرراي لموقع بلادهم المهم في أعدلي الجزيرة 
العربية على الرريق التجادري الاذي ياربر جناوب الجزيارة العربياة بدلرادم 
ومصر وعدلم البحر المتوسر  نستدل على ذل  من وجاود النةاو  الممودياة 
في اليمن وسيندء وإيلة ) العةبة (  وكلهد مراكز تجدرية مهمة في تل  النترة. 

وافل أو حمدة قوافال  ممال ووجدت عبدرات في نةورهم تنيد أنهم كدنوا أهل ق
 .81أهل عر( أي أهل العيرعبدرة )

     ج( حضدرة مدين:

أمااد فيمااد يخااص الجوانااب الحضاادرية لرااعب ماادين  فةااد أراادر الةاار ن 
 الكريم إلى بعضهد على النحو التدلي:

( ممدرستهم للتجدرة  حيث ركزت الآيادت الةر نياة علاى هاذا النرادر 1
الذي مدرسه المديدنييون  وذل  من خلا تكرارهد لذكر المكيدل والميازان فاي 
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لهام بنينادء الكيال والاوزن  وعادم الإحتيادل فاي   إردر دعوة نبايهم راعيب

يَمءََ  يَ  (إنةدصهد   َأَََِي ََ م و َ ل ََ  َََّ ََْايخَسَََ ََ ثزَ   ْ َ َََّ لي فَو َ لينَثي و ََ(  82) فَََُّي ََّ ََْ نََََْ
َََ ثََزَ   ْ مَ َََّ لي يَََ لي  ْ   الأماار الااذي يرااير إلااى أن التجاادرة قااد مملاات المهنااة 83)  لي

الرئيسية لرعب مدين  واعتمدت عليهد مةومدت حيدتهم بدرجة أسدساية  وقاد 

 .84سبق الةول عن تسييريهم للةوافل التجدرية منذ عهد النبي يوس 

وقد سدعدهم على ذل  وقوع بلادهم على رريق التجدرة الرئيسي  الذي 
  85يربر جنوب الجزيرة العربية بمصر وبلاد الرادم وعادلم البحار المتوسار

وقد تمكنوا من جمع مروات ردئلاة جاراء ذلا   حساب ماد ننهام مان الةار ن 

مَ  (الكااريم  وي َف ثهَََ َأَيي َََ َلَََ ي يَ َُ َ ثيامثَوَََ ق بَو ََََِ َوَََ َْ ب ق    وهااذه صاانة ميااز بهااد 86) لََ 

  ونلنت الإنتبده أن المموديين قد عدراوا 87الةر ن الكريم إلى جدنبهم قوم ممود
في منرةة رمدل غرب الجزيرة العربية  وكدن ذل  قبل أن تستورنهد الةبدئال 

(  هر الأول (  وبعاد أن اساتورنتهد )مماود الادهر المادنيالمديدنية ) ممود الد
الأمر الذي يجعلند نتسدئل عن سر هذا التداخل الحضدري بينهمد  وعن مادى 
وجود علاقة عرقية تربرهمد  ولعل التنةيبدت الأمرية الجديدة تكر  لناد عان 

 هذا السر.

( يتحدث الةر ن الكريم عن مأ مدين  وهو مد يجعلند نرير إلى نرادم 2
الحكم الذي سادد بيانهم  حياث يارج  الابع، اناه قاد تممال فاي نرادم دولاة 
المدينة  إعتمددا علاى ذكار التاوراة لتعدصار خمساة مان ملاوكهم فاي النتارة 

. ويتض  من الةر ن الكريم أن مادين كادن لهاد 88التدلية لعصر النبي رعيب

إلايهم هرباد مان فرعاون    كيدنهد الةوي خلال النترة التي ألتجذ فيهد موسى

َََََ(وعدم قدرة فرعون على مردردته في أراضيهم    يْ َ َكََ  وي ََُمَََ يَ مَ َ ََْخَََ َََْ
َ َْ ث  ْ ث َ لن مل       .89) لينَوي

وقد حدمتند التوراة عن صراع عني  دار بين اليهود و المديدنيين  امتاد 

بعاد خروجاه مان مصار إلاى النتارة التاي سابةت رهاور   من عهد موساى

النبي/المل  داودفاي الةارن الحاددي عرار قبال المايلاد. ووفةاد لماد جادء فاي 
التوراة   فةد كدنت الحرب سجدلاي بين الررفين  وسو  نتجدوز هند عن ذكر 
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هذه الحروب لكون كُتدب التوراة قد أضنوا عليهد كميارا مان المبدلغاة  حياث 
حدموند في أكمر من موضع عن إبددة اليهود للرعب المديدني بذكمله ) رجادلاي 
ونسدءي وأرندلاي (  لكنند سرعدن مد نجدهم يتحادمون عان تجادد الحاروب ماع 
المديدنيين  من غير أن يحادموند عان الكينياة التاي عادد بهاد أهال مادين إلاى 

 .90الوجود

أهاال ماادين قااد  إلااى ماادين بااذن ( نعاار  ماان قصاااة لجااوء موساااى3

َ  (مدرسوا مهنة الرعي   نَوََ َأَسََي  َ م َ ل ََ  يْ ثََكََ  َأَكََ  ه  حَيََي َِ َ َ َََّجَََ َْ بَ مءََكَََ ي َكَََ َِ مٍََََّ ََّلَََْ 
ََََََّّجََ  ْ َْثي كَأ َ كي َُّ ه  ي ََِ يْ   وماع أن التاوراة قاد ذكارت أن الةرعادن 91)َْقَََِّ ََ َك 

تاذودان( فاي   إلا أنند نعتةد بذن كلماة )92كدنت من الغنم التي سةدهد موسى

الآية الةر نية ترير إلاى الإبال  ونتكاي فاي ذلا  الاعتةادد علاى ماد ورد فاي 
ل ماان الااملاث إلااى المعاادجم العربيااة ماان أن )الااذود( هااو مجموعااة ماان الإباا

ذاد الإبال( وفي الممل )الذود إلى الاذود إبال(  و )) أذواد (     العرر  والكمير
ذواد(  ونعار  مان   وإلى الياوم يسامى راعاي الإبال )93أي سدقهد ورردهد

التوراة مدى اهتمدم أهل مدين بتربياة الجمادل  وكمرتهاد العددياة لاديهم  فةاد 
   94 جمدل أهل مدين كدلرمل الذي على ردري البحار فاي الكمارة   ذكرت إن

    95وأنهم قد استخدموهد فاي نةال البضادئع السابئية إلاى بالاد الرادم ومصار
وكذل  استخدموهد في حروبهم  حيث ارتهروا في التدريم كذول أمة تستعمل 

  وقد استمر ذل  التةليد لدى سكدن المنرةة  حيث يحدمند 96الجمل في حروبهد
المل  الآروري رلمنصر المدلث في الةرن التدسع قبل المايلاد  عان مرادركة 
الزعيم العربي الرمدلي )جنديبو العربي( فاي الحارب التاي دارت ضاده فاي 

 .  97معركة قرقر  بذل  من راكبي الجمدل

( رغم سكوت الةر ن الكريم عن الإردرة إلى ممدرسة أهل مدين للزراعاة  4
التاي أراادر إليهاد عنااد حديماة عاان عادد وممااود  إلا أن انترادر الواحاادت فااي 
المنرةة التي سكنوهد يؤكاد ممدرساتهم لهاذه المهناة  إماد اعتمادداي علاى مياده 
الأمراادر  أو علااى السااةي ماان الآباادر  وكاادن ماان أهاام محدصاايلهم التمااور 
والأعندب والحبوب والبةول والخضر والنواكاه وغيرهاد. وقاد عرفاوا كاذل  
ي  إستخراج المعددن ) ذهب  فضة  نحدل  حديد  قصدير  رصدص (  وأيضد
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صندعة النخدر  الذي يعود زمنه في بع، المستورندت المديدنية إلى الةرنين 
 . 98المدلث عرر والمدني عرر قبل الميلاد

ي: عواصمهم الحضرية:   رابعد
 إرم عدد وحةيةتهد التدريخية:  -أ

أختل  المنسرون وأهل الأخبادر فاي المةصاود بانرم ذات العمادد التاي       

َ ذكرت في الةر ن الكريم   ماِ َََ   َ َِ يََُّ ٍََ َ َفَ َََ ََ ََََْكَيَوَيََي ََأَلَََ ي مِ  َََْ َ لي   ثَََ     ٍَ إ 
ََ ََِك  يحَهَمَف َِ ليُ لا حَقي َأَخي   وقد أجمل ابان كميار فاي تنسايره تلا  99  ل ت َِلَ ي

الاختلافدت  حيث عدهد البع، وص  لةبيلة عدد ويصب  المعنى ) عدد إرم 
إنمد هاو الإخبادر عان هالا    -حسب قول أصحدب هذا الخبر  -( لأن المراد  

الةبيلة بدليل قوله تعدلى في الآية التدلية ) التاي لام يخلاق مملهاد فاي الابلاد (  

 حيث كدنت قبيلة عدد قاد وصانت بممال هاذه الأوصاد  فاي  يادت أخارى. 

ثَََ طَ ََ سي َف َِ ليخَحيق  مَ ي و ةثَ  100   ََّزَ َِ مََََْ َََََََََََك  ََ  َأََََِ ُّ يْ ملَو َكَََ َََََّْ101 إلاى  

جدنب قولهم أنه لو كدن المةصود المدينة ولايل الةبيلاة لةادل )التاي لام يعمال 
مملهد في البلاد وليل لم يخلق( وبدلتدلي فنن المةصود بدلعمدد في الآية إمد أن 

بهد بيوتهم المصانوعة مان   يكون رول قدمدتهم  أو الأعمدة الرداد التي ترفع
 .102الخيدم(الرعر )
وبدلمةدبل فنن هند  من ذكر أن المةصود بنرم إنمد هو مديناة إرم التاي       

لمعنااى )عاادد وإرم ذات كدناات بياات المملكااة العدديااة )العدصاامة( ويكااون ا
(  وتكون صنة ذات العمدد هند وصا  لمديناة إرم ويةصاد باه أبنيتهاد العمدد

الضخمة التي ميزت هذه المديناة. وقاد بادلغ بعا، الةادئلين بهاذا الارأي فاي 
وص  مديناة إرم وجعلوهاد مبنياة مان الاذهب والنضاة والجاوهر  وجعلهاد 
بعضهم مدينة تتنةل في الأر،  فتدرة تكون في اليمن وتدرة في الردم ومدلمة 

 .103في العراق وأخرى في مصر  وهكذا في بةية أصةدع الأر،
والتاي نضام صاوتند إلاى   -وبغ، النرر عن المبدلغادت المرادر إليهاد        

صوت ابن كميار فاي عادهد مان الخرافادت التاي وضاعهد الابع، نةالاي عان 
فننند نميل إلى ترجي  الرأي الةدئل بذن )إرم( إنماد هاو   -زنددقة الإسرائيليين  

ي ماراد  لةبيلاة عادد  وقاد بنيناد ترجيحناد هاذا  إسم لمدينة عددية ولايل اسامد
اعتمدداي على العديد من الملاحردت التي نرى أنهد تنند المعريدت التي اعتماد 
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عليهد أصحدب الرأي الآخر الةدئل باذن المةصاود بانرم إنماد هاو قبيلاة عادد  
  -وتتممل هذه الملاحردت في التدلي:

( بدلنسبة لةاولهم: أن إرم صانة تميزياة لعادد لا ينناي كاون إرم مديناة لأن 1
وص  قبيلة عدد بذنهد عدد إرم قاد يعناي أن الةبيلاة نسابت إلاى الإقلايم الاذي 
تعي  فيه أو إلى أهم مدنه  ربمد تمييزاي لهاد عان أحاد فروعهاد أو عان قبيلاة 

 أخرى تحمل ننل الإسم  كةولهم أزد عمدن وأزد السراة.
( أمد قولهم بذن السيدق كدن يتحدث عن إهلا  الةبيلاة فالا ضاير مان ذكار 2

عدصمتهم وعرمتهد في هذا السيدق لكونهاد المكادن الاذي نازل فياه العاذاب  
ولكون عرمتهد ردهدة على نكرانهم للنعمة التي هم فيهد والتي تستحق الركر 

 وليل الكنران الذي بسببه استحةوا نزول العذاب  ويذكرند هذا بةوله تعدلى  

ََْ ح ث سَََ َْكي َ لي ك  مي حَمبََ ليح  َوَق بََأَصي   مع أن المةصود كل قوم ممود في 104 ََّلَنَ ي

 الحجر وخدرجهد.
( وفيمد يخص قولهم أنه لو كدنت إرم عبدرة عن مدينة وليل قبيلة لمد قادل 3

التي  لم يعمل وإنمد سيةول )  التي لم يخلق مملهد في البلاد    في الآية التدلية  
ي قدرعادي لأن الخلاق لا يةتصار   إرلاقاه علاى مملهد في البلاد(  فذل  ليل كلامد
  ممال قولاه 105أفعدل الله سبحدنه وتعدلى فةر ويجوز إرلاقه على مد ينعلاه البرار

َتعدلى   وََ حَنََ ََمُمثََََّْخي َاللّ  َأََّي  ََّ ََِ يْ َك  َََّ ََُ مََْ ي َْ . وحتى إن كدنت صانة 106إ فينََمثَإ ُ 

الخلق قدصرة على الله فلا مدنع أن يكون الضمير في قوله ) لم يخلاق مملهاد( 
عدئداي على قبيلة عدد المذكورة في بداية الكالام وتكاون إرم مرامولة بصانتهد 
جزءاي من الةبيلة  أو يكون ذكرهد عبدرة عن جملة اعتراضية لا تمناع عاودة 
ي أن ذلا  يتكارر  الضمير بعدهد على مد ذكر قبلهد ) أي قوم عدد (  خصوصد

 .107في العديد من السور الةر نية
( نصل أخيراي إلى قولهم: إن المةصود بدلعمدد في الآية هو أعمادة خيادمهم  4

ماود البيات يجماع علاى صايغة فبدلعودة إلى معدجم اللغة وجدندهد تذكر أن ع
( و )عمد(  أمد )العمدد( فدلمةصود بهد لديهم الأبنية الرفيعاة والواحادة )أعمدة

. وهذا يرج  كون )إرم( مدينة ذات أبنية مرتنعة يؤكد ذلا  108منهد )عمددة(

اتبنون مد سبق أن ذكرنده من أنهم قد عرفوا البندء وأقدموا الةلاع والحصون 

إضدفة إلى تصري    وتتخذون مصدنع لعلكم تخلدون  بكل ريع  ية تعبمون  

اَحَو َ َبَََكَيَإ   َ الةاار ن الكااريم بااذن مساادكنهم قااد بةياات بعااد تاادميرهم  فََُصََي
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مم َ هَ يَ َ رغاام الااري  الرااديدة التااي تعرضاات لهااد      109 كَسَََ كا صَََ َصَكي ك يحا بََ 
اََ يَََ مْ  َِ  110   ولذل  فهي لم تكن من الخيدم بربيعة الحادل. ويادخل ضامن هاذا

قولهم: بذن ذات العمدد ربمد يكون المةصود بهد رول قدمدت قوم عدد لأناه لا 
يتعدر، مع مد ذهبند إليه  على أسادل ماد سابق ذكاره مان أن الةبيلاة ربماد 
 -تكون قد نسبت إلى عدصمتهد أو مدينتهد الأرهر ويكون المعناى ) قاوم عادد

 ذوي الةدمدت الرويلة (. -السدكنين مدينة إرم
ماد هاي إلا   –في الغدلاب    -وبندء على مد تةدم ذكره فنحن نرى أن إرم        

مدينة لةوم عدد  وإذا كدنت كذل  فلا بد أن تكون عدصامتهم ) بيات مملكاتهم 
(  أو على الأقل أهم و أرهر حواضرهم. ويبةى السؤال أين الموقع الحةيةاي 
لهذه المدينة  وهذا سؤال من الصعب الإجدبة عليه في الوقت الحدضر ماد لام 
نااتمكن ماان تحديااد البةديااد الأمريااة لهااذه المدينااة  التااي لا يسااتبعد أن تكااون 
مرمورة تحت الرمدل فاي مكادن ماد مان أر، الجزيارة العربياة المترامياة 

 .111الأررا 

 حجر ممود وموقعهد الحةيةي:  –ب 
لم يدر خلا  بين المنسرين وأهل الأخبدر حاول الحجار الماذكورة فاي       

  مملمد دار حول إرم عدد السدل  ذكرهد  والأيكة الماذكورة 112الةر ن الكريم
فااي قصااة النبااي رااعيب كمااد سنوضاا  ذلاا  فااي النةاارة التدليااة  فةااد اتنةاات 
المصددر العربية بذن الحجر كدنت من ماوارن المماوديين الاذين قرناوا فيهاد 
ومد حولهد من الأر، الممتدة بين الحجادز والرادم  وربماد كادن سابب ذلا  
الاتندق عدئداي إلى الرواية التي تذكر أن الرساول ) ص ( قاد مار فاي الحجار 
أمندء سيره إلى تبو  فاي السانة التدساعة للهجارة  واخبارهم بذنهاد ديادر قاوم 
ممود  وحدد لهم الأمدكن التي كدنت ترتددهد الندقة المذكورة في قصة نبي الله 

 .113صدل  المرسل إلى ممود
ويسود الاعتةدد أن حجر ممود هاي الموضاع الأماري المسامى ) مادائن       

  ) التي ربمد سميت بهذا الاسم نتيجة لذل  الاعتةدد (  لكن بع، 114صدل  (
المؤرخين المحدمين يميلون إلى أن مدائن صدل  ليست هي حجار مماود  بال 
حجر الأنبدر. أمد الموقع الحةيةي لحجر مماود فاي نرارهم إنماد هاو موضاع 
الخريبة  الواقع على بعد عررة أميدل من مادائن صادل   وذلا  لأن وصا  
العذاب الذي أصدب المموديين قوم النبي صدل   كمد ذكر في الةر ن الكريم ) 

الزلزلة ( لا يتحةق في الموقاع المعارو  بمادائن صادل   ويتحةاق   -الرجنة  
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وإن كدن بعضهم قد وقع في خراذ   115وفق مردهدة بعضهم في موقع الخريبة
  وربمد كادن 116 خر بدعتبدرهم أن الخريبة هي مدينة العلا الحدلية ) ديدان (

سبب ذل  هو تةدرب المواقع الملامة. والصاحي  أن الخريباة غيار العالا لأن 
الخريبة تةع إلى الرمدل من مدائن صدل   بينمد تةع العلا في الجهة الجنوبياة 

 .117منهد
ونحن إذ نميل إلى ترجي  هذا الارأي فننناد نتسادءل حاول ماد إذا كدنات       

الحجر هي عدصمة المموديين  ولعل الإجدبة بنعم هي الإجدبة المنرةية علاى 
هذا السؤال  وذل  لأن الحجر قد حلت في الةر ن الكريم نيدبة عن مماود فاي 

الأمار الاذي يعناي أن  ولةد كاذب أصاحدب الحجار المرسالين  قوله تعدلى 
الذين وصنوا في  يدت أخارى أنهام مان تزعماوا  -ملاء ممود ) علية الةوم (  

  118كدنوا يعيرون فيهد  وفيهد دارت قصتهم ماع الندقاة  -تكذيب نبيهم صدل   

َ  وغدلبدي هي المدينة التي ذكرت في قصة النبي صدل  وقومه مع ممود   ََ م ََّوَََ
َفََََ  َََّ َ سَََ  َأَ ي نا ٍََََ َََي  َ َْ سَََي  َ ب ََََ   َْ َِ لي َََفَََ  ح حَو َََّ َأََََْي . وبدلتااادلي لا 119َِ لَأيٍض 

يمكن أن تكون لهد كل هذه المكدنة إلا إذا كدنت هي عدصمة الإقلايم المماودي 
ي  أو علااى الأقاال الحدضاارة  الممتااد بااين الحجاادز والراادم حساابمد ذكرنااد ساادبةد
الأولى لهم في حدلة افتراضند عادم وجاود كيادن سيدساي مانرم لهام ) دولاة  

 .120مملكة ( كمد يذهب إلى ذل  بع، المؤرخين

 الأيكة هل كدنت عدصمة مدين؟ –ج 

الأيكة ) لئيكة ( إلى جدنب مادين    ذكر الةر ن الكريم في قصة رعيب

وقد جعل ذل  بع، المنسرين ينترضاون أنهاد منرةاة أخارى مننصالة عان 

بعد هلا  مدين  مستدلين بمد أورده الةار ن الكاريم   مدين بعُث إليهد رعيب

  ولايل ) الصايحة والرجناة ( 121من أن العذاب الذي أصدبهم هاو) الرلاة (
التي وصا  بهاد عاذاب مادين. وقاد رفا، مةادة المنسارين ذلا  الإفتارا، 

قاد أمار  مؤكدين إن الأيكة مد هاي إلا جازء مان مادين  نراراي لأن راعيب

أهلهااد بااننل الأواماار التااي أماار بهااد أصااحدب ماادين  مماال وفاادء المكياادل 
والميزان  أمد وص  العذاب المختلا  فهاو لا يعناي تعادد الأمادكن والأمام  
وإلا لترلااب الأماار أن تكااون ماادين أمتااين لارااتمدل عااذابهد علااى الصاايحة 
والرجنة  ويخلصون إلى كون الأيكة من مدين  وقد اجتمع عليهم يوم عذابهم 
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هذه النةم كلهد  بحيث ذكر في كل سورة العاذاب الاذي يندساب سايدق الةصاة 
 .122فيهد

ونذكّر هناد أن عاذاب مماود مان قابلهم  قاد وصا  بدلصايحة والرجناة 
والردغية والصدعةة  ولم يةل أحد أنهم أكمر من أمة  رغام ذكار الحجار ماع 
ممود. والراج  أن الأيكة بدلنسبة لمدين كدنت كدلحجر لممود  أي أنهاد كدنات 
ي لماد ناراه مان ترادبه فاي سايدق ذكرهماد فاي  حدضرتهم الرئيسية  خصوصد

لِينَ    (الةر ن الكريم   حَدبُ   ( 123)وَلةََدْ كَذَّبَ أصَْحَدبُ الْحِجْرِ الْمُرْساَ ذَّبَ أصَاْ كاَ

. والسؤال هند  هل كدنت الأيكة هذه هي بلدة مدين 124 )الأيَْكَةِ     الْمُرْسَلِينَ 
السدبةة لهم  –التي أردر إليهد أهل الأخبدر المسلمين وجعلتهد بع، المصددر 

؟  ويكاون إرالاق   125لجادء إليهاد  مدينة مدين  عندمد ذكرت أن موساى  –

إسم مدين عليهد في هذه الحدلة من بدب إرلاق إسم الكال علاى الجازء الأهام 
والأرهر فيه  كنرلاق إسم الرادم علاى دمراق  ومصار علاى الةادهرة  ذلا  

 احتمدل قوي.

؟  خر  وهو أين موقع مديناة الأيكاة  ويةودند الاحتمدل السدبق إلى سؤال
حيااث ياارى الاابع، أنهااد ربمااد تكااون  وقااد تعااددت الآراء بخصااوص ذلاا  

الحاوراء( علاى السادحل الرامدلي للحجادز )سادحل منرةاة )تبو (  أو أنهاد )
. 126(لويكاة كوماةمدين( وأنهد هي التي عرفت في المصددر الكلاسيكية باا )

ورغم عدم إعتراضند على هذه الآراء  إلا أنند نلنات الإنتباده إلاى ماد ذكرتاه 
المصددر العربية من أن موقع مدينة مادين )ربماد الأيكاة حساب افتراضاند ( 

)جناوب الأردن الحدلياة(  وكاذل  قاولهم أن   127كدن بدلةرب من مدينة معادن
ي السادر المممار )   وهاو ماد 128(الادومالأيكة هي الغيرة من الرجر خصوصد

ينربق كميراي على واحة البدع الحدلية  التاي تةاع بادلةرب مان وسار السادحل 
الررقي لخليج العةبة إلى الندحية الجنوبية من معدن  ومد زالت تحاتنر باننل 

  بال إن إحادى مندرةهاد ماد زالات 129تل  المواصاندت حتاى وقتناد الحدضار
تحماال إساام )أيكااة الاادوم(  إلااى جدنااب كونهااد محرااة علااى رريااق التجاادرة 
الرئيسي  واحتوائهد على كمير مان الآمادر المديدنياة  ووجاود كهاو  جبلياة 

  وهو مد يرج  كنتهد لأن تكون هاي مديناة ) 130تحمل اسم ) مغدير رعيب (
مدين (  وإن كدن ذل  لا يمنعند من ختم حاديمند عان الأيكاة بدلإرادرة   -أيكة  

ليكاة (  ويةاع إلاى الرامدل الغرباي   -إلى موضع مد زال يحمل اسم  ) الأيكة
ي 131من مدائن صدل    أي في منرةة مدين  وتاذكرند مندئياة نراق اسامه حدلياد
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  132الأيكة ( مارتينالةر ن الكريم  الذي ورد بصيغة )بمندئية رسم الإسم في  
 .    133وبصيغة) لئيكة ( مرتين أخريين

ي: أوضدعهم الدينية:   خدمسد
 معدلم الديدندت الومنية وربيعة الدعوة الجديدة: –أ 

سنعمل قدر المستردع علاى إعرادء لمحاة عان الاديدندت الومنياة التاي        
كدنت سدئدة لدى الأقوام العربية العتيةة الملامة ) عدد  ممود  مدين ( وربيعاة 
الديدندت السمدوية الجديدة التي أتت لتحل بدلاي عنهد  وسيكون ذل  من خالال 

ي   -لةر نيةاستةراء النصوص ا التي تحادمت عان دعاوة  -مصدرند الوحيد تةريبد
( وحاوارتهم الدينياة قوام )هود  صادل   راعيبالأنبيدء المرسلين إلى هذه الأ

التي دارت بينهم وبين كبراء قومهم المدافعين عن ديدندتهم الومنياة المتوارماة 
 بينهم.
وفي ذل  الإرادر نجاد أن الةار ن الكاريم ياذكر لناد أن قاوم عادد كادنوا       

ََِ  (يعبدون  لهة ومنية   لََ  ََْوي يْ َب تَمٍ و َِتل هَت َ مََََِ َْ   ومع أناه لام يسام 134) كَمََُحي

لند الأصندم التي كدنوا يعبدونهد إلا أن البع، قد سمدهد وجعلهد ملامة أصاندم 
  وفاي كال الأحاوال فانن كال ماد نعرفاه عان 135) صدا  وصمودا  وهردا (

لةومه عدد هو أنه دعدهم لعبددة الله وحده  ركراي للنعم التي   دعوة النبي هود

َإ لَهاََ(منَ بهد الله عليهم  يْ َك  ََُ َّ َاللّ ََكَمَلَنَ ي يِ ث َ  ََ وِ ثََْمَ َأَمََْوي َأَخَمَ  ي ماِ َِ ََّإ لَىَ
كَهََ ٍ ثَ ( 136) غَثََي  ٍَ َكََ  ي يينَ ي حَََ َِ مءََ َْ َ لسََ  سََ  ي ه َبَكي و َإ لَيََي َََََ  ََْويَََ ي نَََ ي تَيي  كََّ ٍََ ث َ سََي وي مََََْ ََّيَََ

ََ ْ نَ ي و  ََْو ةثَإ لَىَََََْ مَ ي يِ   ولم يرد في الةر ن الكريم تندصايل أخارى عان 137)ََّيَز 

 .138ربيعة هذه الديدنة وتعدليمهد  وهل كدن لهد كتدب سمدوي أم لا 
ي ديدناة  وبدلنسبة للديدنة الممودية السدبةة لادعوة النباي صادل  فةاد كدنات أيضاد
ومنية تةوم على عبددة  لهة من دون الله فةد ورد فاي الةار ن الكاريم أن مماود 

مَ  (كدنوا يعبدون  لهة ومنية من دون الله  في عهد صدل    َ َّ َاللّ ََكَََ َََُ يِ ث َ  وي مََََْ أَََ
كَهََ هاَغَثََي َإ لَََ يْ َك   ( وأن ديدنتهم الومنية كدنت متوارمة منذ عهد أسلافهم. 139)  لَنَ ي

ََُ َتَ مؤََُمَ ََُ َكَمَأَ ي ََُ ي يَ َْ يهَمَُمَأَ  .140)أَ

لم تنصل لناد   ورغم أن الآيدت الةر نية التي تحدمت عن نبي الله صدل 
ربيعة دعوته وتعدليم ديدنته الجديدة إلا أن الآيدت الةر نية قد حدمتند عن نهي 
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َ (لةومااه عاان النساادد الااذي يمدرسااونه  النبااي صاادل  َِ لَأيٍض  وي َفََ  ََّ ََْ ي َََ
ََْ ب سََ      من غير أن توضا  لناد كناه ذلا  النسادد. ونعار  مان كتاب 141)  كَ ي

التنسير أن النسدء المموديدت هن من تولى قيددة المةدومة ضاد الادين الجدياد  

  وقادمن وكن المحرضدت الرئيسيدت على قتل الندقة ومحدولة قتال صادل 

. والسؤال هند  هال كادن النسادد الأخلاقاي 142أننسهن متعة لمن سيننذ المهمة
ي في الآية ؟ وهال كدنات المارأة الممودياة تتمتاع بحرياة  هو الذي عنده صدلحد

الجديدة لتنهى عن ذلا  ؟  مرلةة في ممدرسة نزواتهد ؟ فجدءت ديدنة صدل 
ومع أنند لا نمل  إجدبة مؤكدة عن الأسئلة المرروحة  إلا أنند نكتني بدلإردرة 
إلا وضع المرأة الممودية في نةو  الدهر المدني  حياث دلات منادرر النسادء 
علااى أن الماارأة المموديااة كدناات رااديدة الرغبااة فااي التاازين وارتااداء الحلااي 

  وننهم من بع، نةورهم أن المرأة اللعاوب ماع الخمارة 143بمختل  أنواعهد
 . 144كدنت من الأريدء المحببة إليهم

( الةر ن الكريم أنه كدن لهم ملة )ديدنةأمد ديدنة قوم مدين فةد ذكر عنهم        

َ ثيَ َ (يعتنةونهااد ماان دون الله وهااي ديدنااة ورموهااد عاان أساالافهم  مََََِ ملَو َأَََ َََْ
ََُتيَ يَ َْيُكَكََ َأَ َ َِ مأَصَلاَْ َ َتَ مؤََََُ َََُ     فذرسل الله إليهم نبياه راعيب145)كََ َكَمَأَ ي

َ َّ َ(يدعوهم إلى عبددة الله وحده  وتر  معباوداتهم الأخارى    َََُ يِ ث َ  وي مََََْ مَ َأَََ َََْ
كَهََ َإ لَهاَغَثََي يْ َك    وتار  الإفسادد فاي الأر،  ويبادو أن النسادد 146)  اللّ ََكَمَلَنَ ي

المةصود كدن هو النسدد الاقتصددي المتممل بدلغ  في المكدييل والموازيين  

ََ(واستخدام كل الوسدئل المرروعة وغير المرروعة من أجل الكسب المددي  
و َ تَس ي  َََّ ََْايخَسَََ َْسََي َ لي  َ طَم و َ  ملين سََي ََََّز َََُ َْ ك ي سََ  َْخي َ لي يْ و َكََ  َََ َ َََّ ََْنَوُ و َ لينَثََي فَََ أََّي

ََْ ب سََ    َكَ ي َِ لَأيٍض  َََّ ََْ ي َََوي َفََ  يَمءََ  ي َأَََِي ََ م . واسااتخدام أمااوالهم التااي 147)  ل ََ 

يكسبونهد مان ذلا  فاي العباث  وفاق منهاوم خادري لحرياة اساتخدامهم لهاد 

وَ ل َ مَكَمََُشَمءََ  (منرلةين من مبدأ  َ َ َف َِأَكي  .148) َُ ي

 الموقف من الديانات السماوية ونتائجه: –ب 

بغ، النرر عن ربيعة الديدندت التي أتى بهاد الأنبيادء العارب الملاماة       
إلى أقوامهم  إلا أن مصيرهد كدن الرف، من قبل أغلبية المنتمين إلى تل  الأقوام 
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َ  (وعلى رأسهم كبرائهم) المأ (  ابتاداء بةاوم عادد   يِ هَ  ي ٍََ م   َ َّ َ  آأََ َجَحََ مِ  َََِ َِ ََّْ حَي
حَهََ وي ٍََسََ َْ َِ   وتمير كلماة رساله الاواردة فاي الآياة السادبةة بصايغة الجماع 149)  ََّ

تسدؤل عمد إذا كدن هند  أكمر من رسول قد بعموا إلى هذا الرعب  ومن الصعب 
ي أن الةار ن الكاريم فاي ساوره المختلناة التاي  الإجدبة عن هذا التسدؤل  خصوصاد

. وبادلعودة إلاى 150( هاودد لم يذكر لند إلا رسول وحياد هو)تحدمت عن قوم عد

تنسير الآية لدى ابن كمير  وجدنده يذكر أن المةصود برسله هند هام جمياع رسال 
كنر بنبي فةد كنر بجميع الأنبيدء  لأنه لا فرق بين أحااد ماانهم فااي الله    وذل  أن من  

 .151 الرسلكنرهم منزلة من كنر بجميع    فنزل  وجوب الإيمدن به  فعدد كنروا بهود

على كل حدل فنن نهدية رعب عدد بموجب مد أخبرند به الةر ن الكريم قااد تمملاات 

بعاد أن نجاى الله   152كنرهمبدلةضدء عليهم بواسرة ري  رديدة  أرسلت عليهم جزاء  

َتكَ ََو َ  (ومن معه من الماؤمنين باه    نبيه هود َْ ب ق  وِ ثَََّ لَ  مَ ََ ثي ََ مََُم  كَََُ مءََأَكي مَجََ ََّلََْ 
م َك  َ  اَ ََْ   حيث يارى بعا، الماؤرخين أنهام راكلوا ماد عار  بعادد 153)  كََ هََب كَحي

حتاى توفاده الله. وكماد اختلا    المدنية كمد سبةت الإردرة  ورل فيهم نبيهم هاود
ي في البةعة التي  المؤرخون حول مورن عدد ومكدن مدينتهم إرم  فةد اختلنوا أيضد

  حيث جعلهد بعضهم دمرق وبعضهم فلسرين وبعضهم احتوت رفدة النبي هود

 كمد سبق وذكرند. 154مكة  أمد أرج  الآراء فةد جعلتهد حضرموت اليمن

أمد قوم ممود فننهم عندمد أل  عليهم نبيهم صدل  في دعوته رلباوا مناه       
 ية  فكدنت الندقة  ولكانهم لام يساتجيبوا لاه  واساتمروا فاي غايهم  وقادموا بعةار 

 وقد كدن ذل  بداية النهدية لةاوم مماود  حياث 155الندقة  بل ومحدولة قتله هو ننسه

مدة ملامة أيدم  ليحال بهام عاذاب السامدء  وكدنات الصايحة  أمهلهم نبيهم صدل 

والرجنة )ربماد الصاواعق والازلازل( هاي أبارز ملامحاه  حياث نجاى الله نبياه 

ذِينَ  مَناُوا مَعاَهُ   (ومن  من به    صدل  ي وَالاَّ يْنَد صَدلِحد د جَدءَ أمَْرُنَد نجََّ وقاد  .156)فلََمَّ

اختلنت كتب المنسرين والآخبدريين حول المنرةة التي سكنهد أولئ  الندجون مان 
 .157العذاب  فجعلوهد تدرة في فلسرين  وتدرة مكة أو اليمن

بممااود )الاادهر  ولا ناادري عاان علاقااة هااؤلاء الناادجين ماان ممااود صاادل 

 (  الذي نعر  من نةورهم أنهم كدنوا على الديدنة الومنية.  المدني
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وقد سبق أن ذكرند أن كتدبدت المموديين في دهرهم المدني اختنت في الةارن 
الرابع الميلادي  واختنى معهد ذكر المموديين  حيث لم يعد لهم وجود عند رهاور 
الإسلام في مرلع الةرن السدبع الميلادي؛ اللهم إلا مد ذكره الابع، مان أن نساب 

) ربمد نكدية بدلحجدج بان يوسا  المةناي(  وأن أهال 158قبيلة مةي  يمتد إلى ممود
 .   159نجد يعتةدون أن قبدئل بني هلال ذات أصول ممودية

( بي رعيب حيث استكبر زعمدء قوماه )الماأوكذل  كدن الحدل مع دعوة الن
عن الانصيدع لدعوته  وتزعموا تكذيبه  وعملوا على معدرضته  والترصاد لمان 

َاللّ  َ  ( من من قومه ومضديةتهم   َسَُ ث   يْ َِ َ َََّ ُّ َْ ََََّْ َََّ َ ََْوِ  كَ طا َص  َ َ َّ َ  لَ ِ  ََّ ََْني
وَجَمثَ  ِ مَ َ  ه ََََّْاييَوَُهََ َْ َتكَ يْ   وهددوه بررده هو وأتبدعه المؤمنين مان مادين 160)كَ

مَ َ (إذا صمموا على اعتندق ديدنتهم الجديادة  وعادم العاودة إلاى ملاتهم السادبةة  ََْ
َ مَأََّي يَت  ََ ََْكي يْ َكَ  َِ َتكَ ََو َكَ ََ َْ ب ق  َ ثيَ َََّ لَ  َِ َأَمَ َِ ك جَ   ك ه َلََ خي ََْوي يْ َُكََّ َك  تَني َ سي َْ ب َََّْ ل ق   لي

مََ ح ت  ََ َفَ َِك   َ ي 161)لَتََ وَِ حََىَ (رف، الخضوع لتهدياداتهم    لكن رعيبد َِ مَ تَكَيي ََ َ في ََْ ي
م مَاللّ ََك  يهََ مَََُ ََُم  َ َإ  ي ََ  ََي ت نَ ي حَ  َِك  َُمَفََ  ََََِ ي يَ ق  مثَإ    وذكاارهم بمااد حاال بااذقوام 162)اللّ  َوََ

ي وسخرية مناه  163الأنبيدء السدبةين له مَ  (  لكن ذل  لم يزدهم إلا كنراي وعتيد ملَو َأََ ََْ
مَ مَ َََّكَََ يْ َََ َلَكَجَ َِ وي ٍََ يطَََ ي مثَََّلَََ  ُ مَََََ كَ َ َف ث َََ مَلَ َََ وَ َََّإ ََُ  مََْنَََ  ََْ هََوَ  ثََك ثَك  نَََ مََُ ي َ ثيَ َكَََ َََِ

َ مَ  َ ز يََزا حَثي َََ َِ َ َ بدلوصااول معهاام إلااى رريااق    عنااد ذلاا  رااعر رااعيب164)أَََُي

ي مسدود  فتوعدهم بنزول العذاب الذي حل بهم  متمملاي بعذاب مردبه للعذاب الاذ

والاذين  مناوا   . ونجاى الله نبياه راعيب165(حل بةوم ممود ) الصايحة والرجناة

 .166معه

 افتراضات حول العذاب ومصير الناجين منه: –ج 

واتبدعاه   كعددتهم اختل  المنسرون حول المكادن الاذي عاد  فياه راعيب

الندجين  فبعضهم جعله في فلسرين على مةربة من حرين  والبع، الآخر جعله 
مكة وفق قولهم أنهد المكدن الذي يحل به كل الأنبيدء بعد هالا  قاومهم. لكنناد قاد 

 أسلنند أن التوراة استمرت في ذكرهم في ننل موارنهم بعد زمن نبايهم راعيب
حتى الةرن الحددي عرر قبل الميلاد  وهو مد أردر إلياه الةار ن فاي إرادر ذكاره 

 إليهم.   لةصة لجؤ موسى
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وهذا يجعلند ننتر، عدة افتراضدت لتنساير ذلا   ويتممال الأول منهاد باذن 
المؤمنين الندجين من قوم رعيب ) وماملهم قاوم صادل  وهاود ( قاد اساتمروا فاي 
السااكن فااي نناال مناادرةهم  حتااى وإن اضاارروا إلااى إقدمااة مسااتورندت جدياادة 
مجدورة لتل  التي أصدبهد العذاب  وهذا يعناي بدلضارورة عادم صاحة الروايادت 

 –التي خدلرهد كمير مان الإسارائيليدت    –السدبةة التي أردرات إليهد كتب التنسير  
 من حتمية تركهم لمندرةهم سواء إلى مكة أو إلى غيرهد.

أمد الافترا، المدني فيعتمد على مد سبق أن ذكرناده فاي أن اسام مادين هاو 
اسم مزدوج يرمل الةبيلة والإقليم  حيث ننتر، أنه بعد الهلا  الاذي رامل قبيلاة 
مدين  ورحيل الندجون منهم عن المنرةة حل بدلاي عنهم قوم  خرون قرنوا منرةة 
مدين  وسموا المديدنيين نسبة إلى المنرةة التي قرونهد وليل إلى الةبيلة التي حل 
بهد العةدب  لكن هاذا الإفتارا، يتعادر، ماع ماد سابق قولاه عناد تندولناد لاذكر 

  والتارجي  بذناه كادن إبان الةر ن الكريم لةصة الريم المديدني مع النبي موسى

 أو أحد المؤمنين من قومه الندجين.  أخي رعيب

أمد الافترا، المدلث والأخير  مندده أن العذاب المذكور في الةار ن الكاريم  
ربمد كدن يةتصر على حدضرة الةبيلة  وليل على ديدر الةبيلاة كلهاد  التاي كدنات 
تنترر في منرةة أوسع حاول تلا  الحدضارة  ونساتذنل فاي هاذا الإفتارا، بماد 

( حيث نجدهم إنمد يتحدمون عان   ذكره المنسرون عن هلا  ) ممود قوم صدل 

سكدن مدينة الحجر الحدضرة الرئيسية لممود  بينمد كدنوا قد ذكاروا لناد باذن ديادر 
قاوم مماود تراامل منرةاة واسااعة  تمتاد مان وادي الةاارى إلاى باالاد الرادم. وهااذا 
الإفترا، تةويه الآيدت الةر نية  التي تحدمت عن إعترا، علياة الةاوم فاي عادد 
وممود ومدين ) المأ (على دعوة أنبيادئهم  وبدلتادلي هام الاذين تعرضاوا للعاذاب 

ََّ (الإلهي بصورة أسدساية  كماد ننهام ذلا  مان سايدق الآيادت الةر نياة  مَ َ ليََْ ََََّْ
َ كََََّ َإ   ثَلَخَمسَََ  َ ثيامثَإ ُ نََََ ي َََََِ تَ ي ْ اَ َََي  َ يْ ئ  ه َلََََ كَََ  ََْوي يْ كََّ َكَََ  َوَ ََََ َْ ب ق  ََََ لَََ  َ لك جي ََََ يْهَ ي قَ فََُخََََ

ََْ ث  ْ َجَمَ  ٍ    ي اَحَو َف ََِِ  . وإذا عرفند أن الزعمدء والةددة في أي مجتماع ) 167)  فََُصي

ي فاي الحدضارة الرئيساية لكيادنهم السيدساي أو الةبلاي  المأ ( إنمد يتركازون غدلباد
(  فنن ذل  يزيد من قوة هذا الإفترا، بصورة كبيرة  وهاذا ينسار لناد العدصمة)

حلول أحد الأسميين ) المنرةة وعدصمتهد ( نيدبة عن الآخار  عناد سارد قصاص 
 تل  الأقوام في السور الةر نية المختلنة.

 مراجع  الهوامش وال
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لا ندري لمدذا أهمل مدونوا التوراة ذكر هدتين الأمتين مع أن الةر ن الكريم قاد   1

أردر إلى أن موسى قد أخبر قوماه بةصاتهمد ) وقادل موساى أن تكناروا أناتم 
ي فنن الله لغني حميد * ألم يذتكم نبذ الذين من قبلكم قاوم  ومن في الأر، جميعد

 (. 9 8نوح وعدد وممود ( ) إبراهيم /  
  2مااملاي: الراايبة. عباادالله حسااين  محدضاارات فااي تاادريم العاارب الةااديم  ر 2

 .           8م  ص 1995صنعدء  

 .160 161م  ص 1979يحيى. العرب في العصور الةديمة بيروت    3
؟  دريم هل كدنت الأصال أم الإساتمندءأبو الغيث  عبدالله  الوحدة اليمنية في الت  4

بحث مةدم إلى ندوة الوحدة اليمنية والألنياة المدلماة  المنعةادة فاي جدمعاة إب  
 . 3م  ص 2007مديو  

الدنيوري  الأخبدر الروال  تحةيق: عبدالمنعم عدمر  مراجعة: جمادل الرايدل    5
 .   3م ص 1960الةدهرة   

 .9  8م  ص 1983الأندلسي. ابن حزم  جمهرة انسدب العرب  بيروت    6
 . 8سورة الحدقة /  7
 . 51سورة النجم /   8
  بالاد العارب  1مهران. محمد بيومي  دراسدت تدريخية من الةر ن الكريم  ج  9

 .240  239م  ص 1955دار المعرفة الجدمعية  الاسكندرية  
 . 9الأندلسي  ص  10

 . 94   66   58سورة هود /  11
  74م  ص 1977  بيااروت  1اباان خلدون.عباادالرحمن  كتاادب العباار  مااج 12

75. 
 . 50سورة النجم /   13
الةلةرندي. أبو العبدل أحمد  نهدية الأرب في معرفة أنسدب العرب  تحةياق:   14

 .329  328م  ص 1980بيروت   –إبراهيم الابيدري الةدهرة 
  2المسعودي.أبو الحسن علي بن الحسين  مروج الذهب ومعددن الجوهر  ج  15

 . 40تحةيق محمدى محي الدين عبدالمجيد  بيروت  )د. ت(  ص 
 . 69سورة الأعرا  /   16
  مرجعة: جمدل الدمرةي  1ابن كمير. أبو النداء إسمدعيل  قصص الأنبيدء ر  17

 .61ملاء  ص  2000دار الإسراء  عمدن  
 . 250 -249مهران  دراسدت تدريخية  ص  18
 .247سورة البةرة /   19
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. الصااعيدي. 266  265انراار هااذه الاراء فااي: مهااران  دراساادت  ص  20

عباادالحكيم عبااداللري   حضاادرات ورد ذكرهااد فااي الةاار ن الكااريم والساانة 
 .94  93م  ص 1996النبوية  مكتبة الدارالعربي  الةدهرة   

لمزيااااد ماااان التندصاااايل عاااان تاااادريم الحمياااارين وزماااان رهااااورهم   21
Wissmann.H.V  Himyar Ancient History  Le Museon  

77.3-4  1964. 
 .59ابن كمير  الةصص  ص 22
م  1991  الةادهرة   1بوروتر. هدرفي  موسوعة مختصر التدريم الةاديم  ر  23

 .114ص 
ساالامة. عواراا  بناات أديااب باان علااي  أهاال ماادين: دراسااة للخصاادئص  24

 .166  154  23م  ص 2001والعلاقدت  مكتبة المل  فهد  الريد،   
 .124ابن كمير  الةصص  ص  25
 .328الةلةرندي  ص 26
 .79 -72الصعيدي  ص 27
 Sprenger. A Die ALte Geographieانراار الخريرااة لاادى:  28

Arabiens  Amsjerdam  1865  p.p. 345   
 . 21سورة الأحةد  /  29

 . 76م  ص 1990هبو. أحمد أرحيم  تدريم العرب قبل الإسلام  دمرق   30

 . 167 -162يحيى  العرب في العصور الةديمة  ص  31

. تجادر الإرادرة أن هناد  مان يارى 40المسعودي  ص    -50سورة النجم /    32
بذن مد عر  بدلكتدبدت الصنوية في أقصى رمدل الجزيرة العربية مد هاي إلا 
نةو  لةوم عدد ) عبد الله. يوسا  محماد  ملاماة نةاو  صانوية  مجلاة كلياة 

(.  إلا أن الناادرق  68  67م  ص 1979  2الاد ب  جدمعااة صاانعدء  العاادد
الزمني بين التدريم الذي يضعه الدارسون للنةو  الصنوية ) الحةباة الواقعاة 
بين الةرنين الأول والرابع الميلاديين (  وبين التدريم الذي عد  فيه قوم عدد 
ي( يةا  حادئلاي  المذكوريين في الةر ن الكريم )الأل  المدلث قبال المايلاد تةريباد

 أمدم هذا الرأي.

اباان كمير.عماادد الاادين أبااو النااداء إساامدعيل  تنسااير  -200الةلةرااندي  ص  33
 .232ص          دار مصر للربدعة  الةدهرة  ) د. ت (  2الةر ن العريم  ج

الااذييب. سااليمدن باان عبااد الاارحمن  نةااو  مموديااة ماان المملكااة العربيااة  34
نةو  ممودية جديادة مان الجاو     -9   7م  ص  1999السعودية  الريد،   
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.  تجاادر الإراادرة إلااى أن هنااد  ماان يعيااد بدايااة 14م  ص 2003الريااد،  

 )رهور هذه الكتدبدت إلى فترة متذخرة عن التدريم المحدد أعلاه  انرر مملاي. 

Brockelman  Das Arabische Und Seine Mundarjen  In: Ho  

III semijistik  p.p. 209) 

أبو الغيث. عبدالله  العلاقدت السيدسية بين جناوب الجزيارة العربياة ورامدلهد   35
  وزارة المةدفة  صنعدء  1من الةرن المدلث حتى الةرن السددل الميلاديين  ج

. الااراج  أن الممااوديين المااذكورين فااي الةاار ن الكااريم قااد 41م ص 2004
عدروا خلال النص  المدني من الأل  المدلمة قبال المايلاد كماد سنوضا  ذلا  

ي.  لاحةد

 .4 –3الذييب  نةو  ممودية من المملكة  ص  36
 . 78 -20  ص 2001سلامة  مدين   37
  خدرراة 2003أرلل العادلم  المؤسساة العلمياة للوسادئل التعليمياة  حلاب    38

 .49المملكة العربية السعودية  ص 
 . 84  سورة هود/  85سورة الأعرا /     39
 .  44  سورة الحج/  70سورة التوبة/     40
 . 40سورة ره/    41
 186  الةادهرة  ) د ت (  ص 1المةريزي. تةي الدين  الخرر المةريزية  ج  42
. 
بغاداد  دار  –علي. جواد  المنصل في تدريم العارب قبال الإسالام  بياروت   43

 . 300  ص 1م  ج1976العلم للملايين  
  1ابن الامير. أبو الحسن علي أبو الكرم الرايبدني  الكدمال فاي التادريم  ماج  44

الحميري. نراوان بان ساعيد  ملاو    –   345  –  351م  ص  1965بيروت 
حمير وأقيدل اليمن: قصيدة نروان بن سعيد الحميري وررحهد  تحةيق: علاي 

صاانعدء   –باان اساامدعيل المؤيااد واساامدعيل باان أحمااد الجرافااي  بيااروت 
 .138م  ص 1978

 . 17-15  ص 2أبو الغيث  العلاقدت  ج 45
 . 69سورة الأعرا  /   46
  يرى البع، أن المةصود بدلخلافة هند هي الخلافاة    74سورة الأعرا  /    47

ي الااذي يجعاال مااورن  المكدنيااة  اعتماادداي علااى الاارأي الااذي أراارند إليااه ساادبةد
العدديين في رمدل الجزيرة العربية وليل في جنوبهد كمد هو المارج   ولكان 
ذل  الرأي يعني في حدل اعتمددند له بذن قوم عدد قد عدروا في بلاد الرافادين 
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لكون الةر ن قد وصنهم بذنهم خلندء قوم ناوح  الاذين يارج  براكل واساع أن 
مورنهم كدن في بالاد الرافادين التاي يتكارر فاي نةوراهد الساومرية والبدبلياة 
قصص عن الروفدن ) عن هذه الةصص انرر: على  فدضل عبدالواحد  مان 

م  ص 19989ألواح سومر إلى التوراة  دار الرؤون المةدفياة العدماة  بغاداد  
(. تجدر الإرادرة أن هناد  مان يارى أن النباي ناوح وقوماه قاد   279  -269

عدروا في ربه الجزيارة العربياة ولايل فاي بالاد الرافادين )الراحري  علاي 
(  وهاذه قصاة  5م  ص 1994   1أحمد  رندر كتدبدتهد ونةوراهد الةديماة  ر

 أخرى ليل هند مجدل مندقرتهد.

 . 9سورة إبراهيم /   48
  الاساكندرية  8مهران  محماد بيياومي  مصار والرارق الادناى الةاديم  ج    49

حتااى  فيليااب  خمسااة الآ  ساانة ماان تاادريم  -. 235  234م  ص 1990
 .  127م  ص 1983الررق الادنى  بيروت  

 .7الدنيوري  الأخبدر الروال   ص  50
 . 260مهران  دراسدت  ص  51
 . 7الدنيوري  الأخبدر  ص  52
 .  37:28سنر التكوين/    53
السايوري  جالال الادين والمحلاى جالال الادين  تنساير  - 19سورة يوس /   54

 . 305-304م  ص 1987الإمدمين الجلالين  بيروت 
 .  89سورة هود /     55
 . 23سورة الةصص /     56
 . 398  ص 3ابن كمير  التنسير  ج   57
م  1996  دار الراروق  الةادهرة 25  ر5قرب. سيد  في رلال الةر ن  ج    58

 ( .1  هدم )2687ص 

 . 1:  16 3: 2سنر الخروج /     59
 . 398  ص 3ابن كمير  التنسير  ج   60
ي     60 لمزيد من التندصيل عن الدول التي قدمت في ربه الجزيارة العربياة  جنوباد

ورمدلاي  وتواريم نرذتهد انرر علاى سابيل الممادل: الجارو  أسامهدن  ماوجز 
التدريم السيدسي الةاديم لجناوب رابه الجزيارة العربياة: الايمن الةاديم  إرباد  

  مركاز الأماين  1م  أبوالغيث. عبدالله  تدريم بالاد العارب الةاديم  ر1996
 . 2004صنعدء  

 . 129 -128سورة الرعراء /   62
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 . 134 -133سورة الرعراء /   63

 . 52سورة هود /  64

 . 33سورة المؤمنون /  65

 . 52سورة هود /  66

  وقد قصد الةر ن الكريم )بدلمأ( أهل الحل والعةاد  أو   66سورة الأعرا /    67
الهيئة الإستردرية في زمن الةوم الذين يتحدث عنهم. ومن ذل  مد ذكره عان: 

(  ومااأ ماادين 75(  ومااأ ممااود )الأعاارا /60مااأ قااوم نااوح )الأعاارا  /
(  وماأ فرعاون موساى 43(  ومأ فرعون يوسا  )يوسا /87)الأعرا /

(  وماااأ سااابذ 246(  وماااأ بناااي إسااارائيل ) البةااارة /127)الأعااارا / 
 (. 6ص / (  ومأ قري )38(  ومأ سليمدن )النمل/29)النمل/

 . 59سورة هود /  68

 . 130سورة الرعراء /   69

 .74سورة الأعرا  /   70
 .268مهران  دراسدت  ص  71
 .148_ 147سورة الرعراء /     72
 .155سورة الرعراء /     73
 .233  ص  2ابن كمير  التنسير  ج  74
 .149_  146سورة الرعراء /  75
 .48سورة النمل/  76
  دار المناادر  2  ج1ابن هردم  السيرة النبوية  تحةيق: محمد رحدتة إبااراهيم  مااج  77

 .257  -254الةدهرة   ) د. ت (  ص 
 .286 –284مهران  دراسدت  ص   78
 .20الذييب  نةو  ممودية من الجو   ص   79
  1بدفةيه. محمد عباادالةددر  فااي العربيااة السااعيدة: دراساادت تدريخيااة قصاايرة  ج   80

 .19م  ص  1987صنعدء   
م  1987انراارالنة  فااي: الروساادن  الةبدئاال المموديااة والصاانوية  الريااد،   81

 .147ص
 .  85سورة الأعرا /    82
 .  84سورة هود/    83
تااذكر بعاا، المصااددر العربيااة أنهاام أول ماان ساان ضااريبة العراار علااى الةوافاال  84

 (.  124التجدرية المدرة بذرضهم ) ابن كمير  الةصص  ص 

 .  22سلامة  مدين  ص   85
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 .  85سورة الأعرا /    86
 .  68سورة هود/    87
 .585-113سلامة  مدين ص    - 8:31سنر العدد/   88
 .  25سورة الةصص /  89
 .588-562لمزيد من التندصيل عن هذه الحروب  انرر: سلامة  مدين ص    90
 . 23سورة الةصص/  91
 .  18-16:2سنر الخروج/  92
م  1971الرازي. محمد بن أبي بكر  مختدر الصااحدح  مكتبااة المؤيااد  الراادئ        93

 مددة ) ذود ( .
 .  12: 7سنر الةضدة/   94
 .  6/  60سنر أرعيد/   95
 . 615  -298سلامة  مدين  ص   96
  العااراق وباالاد 2إسمدعيل. عدر  أحمد  دراسدت فااي تاادريم الراارق الةااديم  ج    97

 .  118  ص 2002الردم  المنتدى الجدمعي  صنعدء   
 .615  336سلامة  مدين  ص   98
 . 8 – 6سورة النجر /  99
 . 69سورة الأعرا  /  100
 . 15سورة فصلت /  101
 . 508   507  ص 4ابن كمير التنسير  ج 102
 وربمد بندء على ذل  اختلنوا في تحديااد 508   507  ص  4ابن كمير التنسير  ج  103

ي  ودمرااق الراادم  موقعهد حيث امتاادت تلاا  الاختلافاادت مااد بااين أبااين الاايمن جنوبااد
ي. ي  وإسكندرية مصر غربد  رمدلاي  وأور العراق ررقد

 .  80سورة الحجر /  104
 خ ل ق(. –عن المعدني المتعددة لكلمة الخلق  انرر  مختدر الصحدح  )مددة  105

 . 17سورة العنكبوت /  106
انرر على سبيل المماادل سااورة الصاا  التااي تتحاادث  يدتهااد الأولااى عاان الجهاادد   107

( ماام تنتةاال للحااديث عاان قصااة موسااى وعيسااى لتعااود بعااد ذلاا  لمواصاالة 4) ية/
(. وكااذل  سااورة عاابل التااي 12 -10الحااديث عاان الجهاادد ماارة أخاارى )الآياادت/
(  مم انتةلت للحااديث عاان الكناادر ماان 4 -1تتحدث عن الأعمى )ابن أم مكتوم( )الآيدت/

 (.  10 -8زعمدء قري  لتعود بدلحديث عن الأعمى من غير تكرار اسمه )الآيدت / 
 ع م د (. –مختدر الصحدح ) مددة   108

 .  25سورة الأحةد  /  109
 .6سورة الحدقة /  110
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لا ندري مدى صحة الروايدت التي تحكااي عاان التةاادر الأقماادر الصااندعية لبةديااد   111

مدينة أمرية تحت الرمدل المتحركااة فااي صااحراء الربااع الخاادلي )الأحةااد (  وإن 
صدق ري من ذلاا  فماان غياار المسااتبعد أن تكااون تلاا  هااي مدينااة إرم عاادد التااي 
 ذكرت معرم المصددر أنهد قد غدصت في رمدل هذه المنرةة حسبمد ذكرند سدبةدي.

 .  80سورة الحجر /  112
 .  235 -232  ص  2انرر تندصيل الرواية في: ابن كمير  التنسير  ج 113
عن موقااع ماادائن صاادل   انراار: دلياال المواقااع الجغرافيااة فااي المملكااة العربيااة   114

 .  561م   ص 1998  مكتبة العبيكدن  الريد،   1السعودية  ر
الأنصدري. عباادالرحمن الريااب   –  5   4الذييب  نةو  ممودية من المملكة  ص  115

  1984) و خاارون (  مواقااع أمريااة وصااور ماان حضاادرة العاارب  الريااد،  
 .17ص
 .  276مهران  دراسدت  ص  116
عن موقع الخريبة والعلا بدلنسبة لمدائن صدل  انراار: دلياال المواقااع الجغرافيااة    117

 .  561   431   205ص 
 . 79  -75انرر: سورة الأعرا  /   118
 .48سورة النمل /   119
 .283عن عدم وجود كيدن سيدسي لممود انرر: مهران  دراسدت  ص  120
 .   189سورة الرعراء/   121

 . 357  ص  3  ج469  ص  2ابن كمير  التنسير  ج  122
 .  80سورة الحجر    123
 .  176سورة الرعراء/   124
125 Josephus  Archaeulogia  II  257 نةاالاي عاان: مهااران  دراساادت  ص  

298-  300 . 
 . 89  -84سلامة  مدين  ص 126
 .416الةلةرندي  ص   127
 . 188  ص 1المةريزي  الخرر  ج 128
عن ربيعة واحة البدع أنرر: ابااو العاالاء. محمااود رااه  جغرافيااة راابه الجزياارة   129

 .  68 -65م   ص  1986  الةدهرة  5  ر2العربية  ج
 .  88 -87عن  مدر واحة البدع انرر: سلامة  مدين  ص   130
ليكااة ( الحاادلي  انراار: دلياال المواقااع الجغرافيااة السااعودية/    -عن موقع ) الأيكة  131

 .  561   544   63ص
 . 14  سورة ق/  78سورة الحجر/    132
 .  13  وسورة ص/  176سورة الرعراء/   133
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 . 53سورة هود /   134
 .  59ابن كمير  الةصص  ص  135

 . 50سورة هود /  136

 . 52سورة هود /  137

 ينربق ذل  أيضدي على دعوة صدل  ورعيب. 138

 .61سورة هود /   139
 .62سورة هود /  140
 .74سورة الأعرا  /  141
 .234  -233  ص 2ابن كمير  ج  142
 . 287عن وضع المرأة الممودية في النةو   انرر: مهران  دراسدت  ص  143

 .10م  ص  2002انرر النة  في:الذييب  نةو  ممودية من سكدكد الريد،     144
 .  87سورة هود/    145
 .  87سورة هود/    146
 .   183  -181سورة الرعراء/   147
 .  87سورة هود/    148
 . 59سورة هود /  149
( وقاااوم راااعيب )ساااورة 80يتكااارر هاااذا ماااع قاااوم صااادل  )ساااورة الحجااار/ 150

 ( . 176الرعراء/

 .461  ص1ابن كمير  التنسير  ج 151
  سااورة 41  سورة الااذاريدت / 24  سورة الأحةد  /  16مملاي سورة فصلت /     152

 . 6الحدقة / 

 . 58سورة هود /   153

 . 91  الصعيدي    ص  256مهران  دراسدت  ص  154

 .49سورة النمل /  -77سورة الأعرا  /   155
 .66سورة هود /  156
 .278مهران  دراسدت  ص  157
 .76ابن كمير  الةصص  ص   158
 .276مهران  دراسدت  ص  159
 .   86سورة الأعرا /    160

 .   88سورة الأعرا /    161
 .  89سورة الأعرا /    162
 .   70سورة التوبة/    163
 .    91سورة هود/    164
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 .   91  سورة الأعرا / 94سورة هود/    165
يعتةد البع، أن نسب قبيلااة جااذام العربيااة يمتااد إلااى هااؤلاء   -  94سورة هود/     166

 .    206الندجين من قوم مدين.  انرر: الةلةرندي  ص 
 .   91 -90سورة الأعرا /    167


